
 أحوال السالكين                                    فوزى محمد أبو زيد                               /فضيلة الشيخ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------  
  م٢٠٠٠ / ٥ / ١٨ - القاهرة –حدائق المعادى  -درس بمقر الجمعية العامة للدعوة إلى االله ال

١

 بسم االله الرحمن الرحيم

ى وسره الجلى فا تبعناه على نـور         وكشف لنا عن نوره الحقِّ     ،الحمد الله الذى وفقنا على درب حبيبه ومصطفاه       
 والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بـن عبـد   .نا قلوبنا للنور الذى أنزل معه ل وآمنا به وصدقناه، وفتح  ،من االله 
 وأصـفيائه   ، ليوصل به إليه أحبابه من خلقـه        وجلَّ عزة المعبود، وباب القرب الذى فتحه االله         الورود على حضر    سر ،االله

 .... ) أما بعد (.من عباده
  فيكم أجمعين عز وجلَّبارك االله : فيا إخواني ويا أحبابي
. هِ للخلـق أجمعـين    عِفْه، ون  على بعض مقامات حبيبه ونبي      شأنه عزستمعنا إليها تنبيهاً من االله      كان في الآيات التي إ    

 العبودية يقتضى لصاحبها أن لا يتحدث عن نفسـه ولا  بدأَو -  لمولاه ذاتيٌّ عبدصلي االله عليه وسـلم    فإن سيدنا رسول االله     
 ،تـه  وكمـال معرف ، زيادة أدبهعز وجلَّ  فلما رأى الحق- عن مزاياه، ولا يشير بقوله أو بحاله إلي مقامه الكريم عند مولاه          

تارة يبين مقامه عنـد االله، وآونـة يـبين جمـال العبديـة        :  في قرآنه في آيات كثيرة     عز وجلَّ ث عنه    تحد ،ورفعة عبوديته 
    ا وتزي ا أمام مولاه، وأحياناً يبين الأدب الواجب لعوام المؤمنين عندما يذهبوا لزيـارة الحبيـب      والعبودية التي إرتدي ا

دب الإنصراف، وأدب الحـديث،     أدب الجلوس و  أفي بيته، فيبين أدب الإستفتاح وأدب الدخول، و        صلوات االله وسلامه عليه   
 . اليومة كما كان حال آي- وأدب العمل بما علموا والإسترشاد بما إليه رشدوا وآمنوا

م  فقد جـز   - رفقة وصحبة حبيب االله ومصطفاه    و في مراحل سيرهم إلي االله،       - يبين أحوال السالكين والمقربين   
 ، مـأذون مـن االله   مرشـد ، أو ولىٌّ عظيمو رسولٌأ كريم ،  علي حضرته إلا نبينه لا يدخل عبدأفي قرآنه    عز وجـلَّ  االله  

â: عز وجلَّوهذا ما أشار إليه قول االله  ، وقد قال في ذلـك سـيدي مصـطفي    )البقرة-١٨٩ (á  وأْتوا الْبيوت مِن أَبوابِها 3
 :نهرضى االله عالبكرى 

 لِخد لا يكرِي غَن مِاهت             أَىءٍرِ إم أى االلهِاب بتنوأَ
    اه، وأمره أن يكشـف           ، وحباه واجتباه  ،ره وصافاه فهو باب االله الذي طهوقربه وأدناه، وكاشفه ببديع جماله و 
 الروحانية من أنوار وجمال العزيز الغفـار      على قدر ما تتحمل قواهم       ، والأبرار والأطهار  ،بعض مارآه للمصطفين الأخيار   

 .عز وجلَّ
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 إلى  ، وتـتعطش روحـه    ،ه ويتوق سر  ،ه أن يكون العبد الذى يهفو قلب      ،فاقتضت حقيقة السير والسلوك إلي االله     
    ـ:  بالحصول على ما يتمنـاه      نال وجاهةً  -  من وجهاء االله    الكبير، أن يصطفى وجيهاً    جمال الجميل، وإلى كمال العلى  ا إم

 مع يقظة القلـب وانتبـاه        ولا بد من ملازمة المرشد الربانىّ      -  أو مقام المكالمة والمشافهة، أو مقام الإلهام       ،فى مقام المعاينة  
 ثم توقـف  ، ألف مرحلـة عز وجلَّأن سالك قطع إلى االله   ولو( :رضي االله عنهالنفس، لأن المرء كما قال سيدى الإمام الجنيد    

عن السير والاًسفَن له في تلكم المراحل كلهاسلوك، لكان ما فاته في هذا النفس أعظم مما حص.(!!  
 يظـل هـذا   ، أو شـهرين اً البارز المتفوق، لو إنقطع عن كليته ودراسته شهر    ، أن الطالب اد   ونحن نرى جميعاً  

 اً أو شـهر ،و يـومين أ  أقول يوماً ولا-  أو نفسيناًفما بالكم بمن ينقطع نفس،  فيه إلى حين، ولا يستطيع محوه  الأمر عالقاً 
 عليـه    وأصـبح سـهلاً    ، وقرب إتصـاله   ، وربما يكون قد دنا وصاله     !!عز وجلَّ  عن االله    - أو شهرين، أو سنة أو سنتين     

 ويحظى ـذا    ، ويحتاج إلى سنين طويلة حتى يعود إليه هذا الحال         ،، وتزول بارقة قربه   ، فيتعكر صفَوانه  الحصول على مناله  
  !!!ويتمتع ذا الكمال ،الجمال

ه طرفة عين ولا أقل، واسمعـوا إلى رجـل مـن     ولا يتغير مع رب،ولذلك السالك الصادق لا يتحول عن شيخه 
  :رضي االله عنهالصادقين يشرح حاله مع الإمام أبى العزائم 

أبـو العـزائم     ورأى سيدى الإمام     .ه يبلغون الآلاف  و لطريقة في السودان، وكان مريد     هذا الرجل كان شيخاً   
 من مريديه، ولكن كيف يتوصل إليه مع هذا الحـال الـذي هـو    معدودن هذا الرجل أ - فى عالم النور   - رضي االله عنـه   

، ب ويناوله طعامه وشرابه، وهو الخادم المقـر       ، يقوم بوضوئه  ، خادم لديه   حتى صار أعز   ،ب إليه فذهب إليه وتقر  !! فيه؟
 وكـان يقـيم أحبابـه      ،، وكان من سواكن في بلاد السـودان       رضى االله عنه  السواكنى  وكان هذا الشيخ هو عبد الرحيم       

 حـتى يـراه    عالياً ا خاصاً  ويجعلون له كرسي   ،، يحضره مريدوه من كل أنحاء السودان       في ليلة المولد النبوى     عظيماً إحتفالاً
لقى كلمـة في الحفـل    أن ي-مام أبو العزائم الإ  وهو–  وفي ليلة من ليالى الإحتفال إستأذن الخادم الذاتى    .جميع الإخوان 

وهو يعلم أن هذا أوان انكشاف أمره، وهـذا أوان تحقيـق وصـل     - في الحديث رضى االله عنه  فأذن له، واسترسل الإمام     
 ويلك يـا عبـد الـرحيم، قطـب     : وعندما بدأ في الحديث واسترسل فيه، إذ بعبد الرحيم يصرخ ويقول     - هذا المريد 

 !!!يوضئك وأنت لا تشعرالعصر يخدمك و
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 أول  الحـق ، وطالـب  ولم يعبأ بمشيخة ولا رياسة ولا مريدين، لأنه كان طالباً للحق   ،هذا الرجل ترك ما هو فيه     
 ـ، وعظموني وكرمونى وبجلونى  ،فلو شيخني الناس  . أساس يبنى عليه حاله هو الصدق مع نفسه         نى ورأيت أنا من نفسى أن

فبلـغ هـذا   . ، ماذا أصنع؟ على أن أصدق مع نفسى لأنال وصـلى ف غير ما يعتقدون، وعلى وصعلى غير ما يقولون  
 : أنه كان يقول لهرضى االله عنهالرجل فى حبه لمولانا الإمام أبو العزائم 

 لُوـحت لا نمِزـى العاضِ مب حنا         عـهــضِر أَن عتلَوح تالُبإذا الجِ
       وحىالس اءِمم نلٌزب بوتِييعنى القلوب: يعنى الإلهام، والبيوت:والوحى هنا - ان  - 

وحىالس اءِمم نبِلٌز بوتِيـا        ــــنو   ائِــقَحقاتِ الآيع نا تلُـــقَن 
وإذا تالجَي بِلَّجالِمبِ حَـيب  لٌ الأوازرــا الطِّـنلَا فَـيلِــا           فى الأوــن

 ــلُــسوت المُلُـسوتا يـنابِنجبِ           لٌاهِــ جكن فإِأْسخ إِودِـسلح لِلْقُ
وللمريد مع شيخه في هذا الأمر علاج لكثير من الأحباب الذين يشكون من البين ومن الغين، والذي يشـكو                   

 أنه لم ينتبه لإرشاد مربيه وشيخه، لأن الفتح قد يكـون            !!؟السببا  ، فم  من قساوة القلب   من بطء الفتح، والذي يشكو    
، ونضرب ا عـرض الحـائط،   ونحن نسمع الوصايا والتوجيهات!! ، وقد يكون في توجيهن في إشارةوفي كلمة، وقد يك 

 .)مريم -٦٤ (á  وما كَانَ ربك نسِيا â  ، وإذا كنت أنت تنسي الوصية، إا وصية!!؟إذن فمن أين يأتي الفتح
 وكـأن شـيئاً لم      !!نسي ماذا قال لك الشيخ    ت و !!نت تنسي الأمر  أفيوصيك الشيخ بأمر، وينتظر ماذا تفعل؟ و      

رضـى  صيبة التى يقع فيها كثير من المريدين، والتى حذرنا منها الإمام أبو العـزائم            وهذه هى الم   ؟يكن، فمن أين يأتي الفتح    
 : وقال لنا االله عنه

ذْخم ا لَفَا صمِك نورِ نالإش كُةِار نالَ        حالس وِ قَاعِمىالع مِزو ينِالد 
، ولم يكـن  رضي االله عنهم أجمعـين  نحن عندما نكون مع أسيادنا العظماء       . فلابد أن تكون شديد السماع شدة شديدة      

 وكـان الواحـد يعيـده       - تين والدروس ساعة أو ساع    - ، وكان الواحد يذهب فيسمع الدرس     يلات بعد هناك تسج 
 ومن تأهيل النفس قبـل      ،  من شدة التركيز عند السماع      !! لماذا؟ ، لإخوانه وأحبابه  ، وبالهيئة وبالتمثيل  ،بالكلمة وبالحرف 

                               ).لام الكَارون أَكيلَ عقرِشت، اعم السلَب قَكسفْ نكز: ( السماع
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 ـ      ، وعزيمة سابقة  ،عمل الواحد منا لنفسه تزكية سابقة     فلابد أن ي    ذا الكـلام    أثناء السماع، وبعد ذلك ينفعل
 بلطائفه، ويجعله مـن أهلـه   - في اليقظة أو في المنام - ويكاشفه ، عليه عوارفه  عز وجلَّ ، فيفيض االله    ويترجمه سلوكاً وفعلاً  

    لس كأننا لم نجلس         لكن نحن نجلس ونسم    .ه وخافيه وذويه، ويكشف له عن سروننسـى مـا     ،ع فى جلسة ونقوم من ا 
  !!!سمعناه، فما تريد بعد ذلك؟

يداًرِيا مش هودا قَ مدهِ شدنلَا           فاخعالن لَعواس مِتلِع ىالِقَم 
سـمع   والظن والحدث والتخمين، لكـى تسـمع، فـلا ت          ، والحظوظ والأهواء  ،فلابد أن تخلع الدنيا والآخرة    

 :  لكلام الرجال-  وبروحك،ك وبسر، بقلبك– ك ولكن تسمع بكلِّ،بأذنك
 خذ ما صفا لك من إشارة عارف              فالعارفون كلامهم يشفى السقام                   

  !!كيف نسمع هذا الكلام؟
 واحفظ إذا سمعت أذناك جوهرة         وأحرص عليها تنل كل السعادات

 أو بالجلـد أو  ، طريق الصالحين سياط الجلادين، يعنى لا ينفع أن يسوق الناس إلى االله بقوة السـياط فلا ينفع فى 
لية للإشارات، والإشارات تـبرز أثنـاء       ا، فلا بد أن يكون عنده شفافية ع        لأنه هو الذى يريد وهو الذى طلب       بالشدة،

 لكـن  !! مسجد، وقد تكون فى خطبـة جمعـة   فى، وقد تكون فى درس شرعى     فقد تكون فى كلام عادى     !!أى عبارات 
 ـ،المهم من الذى سيأخذ الإشارة؟ من له البشارة، فعندما يأخذ الإشارة يعمل ا فى نفسه   وجـلَّ  ه  فينال من رب قربـه   عـز

  .وأنسه
 ف أصحاب حبيبه ومصطفاه بالقتال إلا ليشـرفهم،     ما كلَّ  عز وجلَّ وأى تكليف من الشيخ فهو تشريف، لأن االله         

 ،فلما قاتلوا وجالـدوا   . )التوبة-١٤ (á قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُمâ    : خرى ليحضهم على القتال   أولذلك قال لهم مرة     
الفـور  مر، فيعلم علـى  أ باً فيأتى الشيخ يكلف واحد   . )الأنفال-١٧ (á فَلَم تقْتلُوهم ولَكِن اللَّه قَتلَهمâ     : قال لهم انتبهوا  

 . عز وجلَّ لك للقرب إلى حضرة الرحمن  بابٍ ولكن فتح، للإخوان للشيخ، ولا نفعنه ليس فى هذا الأمر خدمةٌأ
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تشريف، والذى يحقر أى أمر من هذه الأمور       :  التكليف يا إخوانى   فسر  فليس بِم نمن تصـاريف الأقـدار،      هٍبِت 
فيـه، ولا   عـز وجـلَّ   االله ا، فعسى أن يكون رض     شيئاً  لا تحقرن من المعروف    { : رضى االله عنه  فقد قال الإمام جعفر الصادق      

 االله فيـه    فيه، ولا تحقرن من الخلق أحداً فعسى أن يكون سر          عز وجلَّ تحقرن من المعاصى شيئاً فعسى أن يكون غضب االله          
 .ن هذا الأمر حقير ولن أفعلهأن تقول أإياك . }

الإمام يحـى بـن     . سعادة المريدين الصادقين    همات الكبيرة ، لأا يا إخوانى سر      واحد راجل عادى يريد هذه الم     
رضـى  الحـوارى  بن سيدى أحمد   وهو،   نجيب  صحبه تلميذٌ  - وكان من أعلام الصالحين ببلاد الشام        - رضى االله عنه  الجلاد  
 وتنورة الفرن أمام المـترل وـا   ،منتبه لمن حوله  وغير،ههٍ مع ربلَ وكان الشيخ فى حالة و،، وجاءه التلميذ فى يوم    االله عنـه  

 فـذهب المريـد الصـادق    ،ذهب وألق بنفسك فى التنـور ا: شيخلنار موقدة، فلما حدثه تلميذه بن الحوارى، قال له ا    
 ؟ أخرجوه من التنور فقد عاهدنى عهداً ألا يخـالف لى          ، إنتبه وقال أين أحمد     ولما رجع الشيخ إلى حالته     !!وجلس فى التنور  

 فذهبوا إليه، فوجدوه جالساً فى وسط النار، والنار لم تـؤذه ببركـة طاعتـه                .أمراً، وقد أمرته أن يضع نفسه فى التنور       
 ينهتـد مـن الم  ؟  ذا يكون ما،  صلى االله عليه وسلم    فمن يطع رسول االله   . )النور-٥٤ (áوإِنْ تطِيعوه تهتدوا     â: واتباعه لشيخه 

 .على الفور
ربما تكون هنـاك كلمـات لا يلقـى    ف تعلموا وصايا الأشياخ،   حتى و - رضى االله عنـه   بو حنيفة    وسيدى الإمام أ  

 فكـان  -!!! ؟هذا الكلام الذى يقولـه   وما!!! ؟ن لها بالاً، بل يظن بعض الجهال أا خبالاً من الشيخ، ماذا يقول            االإنس
 أبـو يوسـف كـان    - بعد ذلك -يذه النجيب  يلقى دروسه فى مسجد البصرة، وكان تلم   رضى االله عنه  الإمام أبو حنيفة    

ليتعلم منه صناعة الخشب، فكان يهرب من النجار ويـذهب إلى حلقـة     صغيراً ويتيم الأب، وأمه لفقره أرسلته إلى نجار       
 وتـارة   ، وتارة تشـتمه   - أبى حنيفة ليجلس فى مجلس العلم، فيذهب إليها النجار ويشكوه، فتذهب إلى الحلقة وتأخذه             

  .لنجارإلى ارسله  ثم ت-تضربه 
 ـ، يتيم  أنت الذى تفسده علي، وهذا طفلٌ      :وذات مرة قالت للإمام أبو حنيفة      ه شـيئاً، فدعـه   و ولم يترك له أب

دعيه عنك وأنا أكفله، إن هذا الطفل سيأكل الفالوزج بدهن السمسـم علـى    :  عنـه   االله رضىفقال لها   . يتعلم صنعة تنفعه  
 إـا   !!، وأين هى الآن؟   نه من السمن التى تخرج من السمسم      واع الحلوى، يصنعو  والفالوزج نوع من أن   !! موائد الخلفاء 

 !!برة فكانت طبعاً كلمة عا. وتحتاج إلى الفنادق العشر نجوم وليست الخمس نجوم لتصنعها،أشياء نادرة وغالية
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 ـ :، وظل معه إلى أن حانت وفاته، فقـال رضى االله عنه   فتركته وتكفل به الإمام أبو حنيفة       - يدى أوصـنى  يـا س
 ـ       : فماذا كانت وصيته؟  قال     ، وعالمٌ جهبذ  ،والإمام أبو حنيفة صاحب المذهب     كمـنى   ا يا أبا يوسف إن للخفـاش مني 

، لأن قلـوم  ن من سقف الغيـب  هؤلاء الرجال يتكلمو!! وصيةٌ  عادية، فما هذا الكلام؟!! وهذه هى الوصية .الرجال
 !!!بكنوز الغيب، وأعطاهم مفاتيح هذه الكنوز، فجعلوها فى رموز عز وجلَّطهرت من العيب، فكاشفهم االله 

 كمـنى الرجـال، فهـاج    ا فوجد على سريره الخاص مني  ، ودخل هارون الرشيد حجرته الخاصة     ،ومرت الأيام 
، وثـارت   ب عجباً شـديداً   ، ولذلك تعج  ، حبيبةٌ إلى قلبه    زبيدة إبنة عمه   /ت زوجته السيدة  نوماج واشطاط غضباً، وكا   

 وترسل إلى العلماء تطلـب منـهم        ، زبيدة تسأل  /، واهتزت المملكة كلها، وأخذت السيدة     ، واحتار كيف يصنع   ائرتهث
 !! لهـذا الأمـر  أنا عندى حـلٌّ   :  وكان عالماً غير معروف    -فتوى لحل هذه المعضلة فلا يجدون، وأخيراًً قال أبو يوسف           

 وكانـت  - فلما أدخلـوه، نظـر   -وهى حجرته الخاصة  - بشرط أن تدخلونى على مخدع الخليفة،       :فأحضروه، فقال 
 والناروزة كلمـة عربيـة،      ، وجائز بعضنا رآها، وفى القرى كانوا يسموا الناروزة        ،الحجرات يصنع لها فتحة من أعلى     

يـا  :  وصعد وجاء ما وقال    ، أحضروا سلماً  :، فقال  أعلى الحجرة فوجد خفاشاً وخفاشة      فنظر إلى الفتحة   -يعنى الفتحة   
 وولاه منصـب    ، فأصبح هو عالم الخليفـة الأول      -كما ذكرت الوصية     -  كمنى الرجال  ا للخفاش مني  مير المؤمنين إنَّ  أ

 .قاضى القضاة
 ودعـا إليهـا الأكـابر    ،وذات يوم صنع وليمة عظيمـة   ،  وكان هارون الرشيد مؤدباً مع العلماء غاية الأدب       

 من هـذا    لْيا أبا يوسف كُ   :  وهمس فى أذن أبو يوسف وقال      ،لحلوىوالعلماء، ومنهم أبو يوسف، وبعد الأكل قدم لهم ا        
 فأخـذ  !!!!هذا هو الفالوزج بدهن السمسـم : وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: ، قال، فإنا لا نصنعه إلا نادراًالصنف كثيراً 
 . رضى االله عنه وأرضاه حنيفة اتذكرت شيخى أب:  قال!!ما يبكيك؟: يبكى، فقال

فى معيـة  خ يا إخوانى فيها الفلاح والنجاح، وفيها تحقيق الأرباح فى الـدنيا والفـتح الأعظـم      فإشارات المشاي 
 هذه أعملها وهذه ليست مهمة، فهذا من الخبال الذي يتعرض لـه             ،لا: ، ولكن أنت لا تحقرها، ولا تقول      الكريم الفتاح 

 وربـك   فَلا â ولو بقلبه لا يفلح أبداً    .. مر لا    من قال لشيخه فى أ     : وقد قالوا فى حكم الصالحين     .نالمريدين، فلا يفلحو  
-٦٥(á  يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضـيت ويسـلِّموا تسـلِيما   يما شجر بينهم ثُم لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِلا

ا الشيخ، كنت لازم أكتبها فى نوتة خاصة، فأين هـذه النوتـة،    أى إشارة يشير - عز وجلَّ بحمد االله    -   نحن كنا   .)النساء
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، ذت ما فى هـذه النوتـة   نفَّ وقدنى لا أقابل الشيخ اللقاء التالى، إلا        أ وأعمل حسابى    !! فى تجاويف الفؤاد   !!وأين أضعها؟ 
المريد بأمر وتتركـه سـنة أو        لكن أنت تكلف      .رضى االله عنهم وأرضاهم   ن  و علمونا عليه سادتنا الصالح    مالماذا؟ لأن هذا هو     

كيـف؟  !! وأنت تريد الفـتح  .. !! فما هى القصة؟!!!مر بالكلية تجده قد نسى الأ   قابله وعندما ت  اً،سنتين، أو أحياناً شهر   
 :رضى االله عنه العزائم يكون مثلما يقول الإمام أبوو، اً ولا أمرمن يريد الفتح لا يستصغر شأناً

  رضوانىنحنم  فابذل النفس تهفوة العارفين أكبر ذنب       
 ولـيس  - ن أطفـال الصـالحين     لأ ،لا يستصغر هفوة، ولا يتساهل فى ذلـة       ألى االله   إ أراد أن يصل     نفلا بد لم  

 ـ :يى ويح.)مريم-١٢ (á  يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ وآَتيناه الْحكْم صبِيا  â:يقول لهم رب العالمين - كبارهم  ن  كـل م
 ، بقـوة –  الأوامر والتكليفـات   : يعني - ة فى معية االله، ومعية حبيبه ومصطفاه، فلا بد أن يأخذ الكتاب           يريد الحياة الحقَّ  

  .عز وجلَّه الوجد لرب و على الفور، حكم نفسه فى مقام الصبوة فى العشقمكْليأخذ الحُ
ن يـذهب إلى  أ، إذن فيجـب  اًأيضاً مقصـر ، حتى الذى أكمل العمل، يرى نفسه   ونحن جميعاً مقصرين   -إذن  

ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاسـتغفَروا اللَّـه واسـتغفَر لَهـمâ        :  وأمام عينه  ،رحاب الصالحين وأمام باصرته   
 ـقد  أعلم أنى   كيف  على الفور، و  فلابد أن يذهب له     . )النساء-٦٤ (á الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رحِيما      نفسـى؟   تظلم

ل مـن   م إلى مقامات المقربين، ولم تفتح لى كنوز فضل رب العالمين، ولم أأنس فى نفسى أحوال الكُ                تصلكن قد و  إذا لم أ  
مـن  أو كيف أرتاح ويهيـأ لى أنـنى    !!الصالحين، فيكون عندي شيء من ظلم النفس، فكيف أشهد فى نفسى الكمال؟  

، وهـذه    وهذه المـواعظ ليسـت لى      !!؟ أنى تجاوزت مراحل السالكين والمبتدئين     : أو يعنى أقول لنفسى    !!؟أهل الجمال 
  !!فأين هى هذه الأحوال العلية؟، ليةا، وأنا أصبحت من أهل الأحوال العالعلوم ليست لى
المزي      ة تشهدها عيون قلبك، والفتح يشهده سر وجـلَّ ، والحق كك ولب تشـهده  الله عليـه وسـلم  صـلى ا  والحبيب عز 

ة، والخصوصية لا تقتضى الأفضلية، ولكـن       ة، ولكنها خصوصية ومزي   ة وليست خفي   حقائق جلي  ،روحك ونفخة قدسك  
   موجبها هو الأدب الجم    و أة، وتنفيذ الأوامر والوصية، وعدم الإستخفاف والإستهزاء بـأى وصـايا             فى إتباع خير البري

لهـم   عـز وجـلَّ    يأخذون الحكمة ولو من أفاه اانين، ويفتح االله          رضي االله عنهم  ان الصالحون   حكم أرضية أو سماوية، فقد ك     
: ، حتى يكونوا كمـا قـال االله  ، وأنوار نفخة قدسهم، ومطالع أرواحهممجاهل قلوم، وغياهب نفوسهم، وأسرار قلوم 

â رِيهِمنا فِي الآَساتِنى آَيتح فُسِهِمفِي أَنفَاقِ وقالْح هأَن ملَه نيبتي á )فصـلت -٥٣(.هذه الآيات، فمتى سـيرى   فمن لم ير 
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 ـ فـنحن مازلنـا أمامنـا مح   !!؟ متى يرى الجمالات والكمالات والجلالات الإلهية      !!!؟صلى االله عليه وسلم   آية الآيات    ات ط
 ـ    كثيرة، ودروب قد تكون يسيرة وقد تكون عسيرة، ويتوقف ذلك على نقاء السر             ة فى  يرة وصفاء البصيرة، وعلو الهم

االله ومصطفاه صلوات االله عليهاتباع الأفراد الذين استناروا بحب  . 
وتراه فى نفسك صغيراً، فإن الإمام أبـو العـزائم           -حتى ولو كان أدباً نبوياً       -فإياك يا أخى أن تستصغر أمراً       

     وكانوا يحملونه ليدخلونه إلى المرحـاض ليقضـى حاجتـه،            نصفه الأسفل فى آخر حياته     لَّرضى االله عنه، وكان قد ش ،
ن إنتفض إنتفاضة كـادوا يسـقطون بـه مـن     أ وأرادوا إدخاله من الجانب الأيمن، فما كان منه إلا      فأخطأ حاملوه مرةً  

 وهـو  ،، كيف أدخـل صلى االله عليه وسـلم ، خالفت رسول االله  صلى االله عليه وسلم   خالفت رسول االله    :  وهو يقول لهم   !!شدا
 . فمن اون بالصغيرة يتهاون بالكبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر!!! حتى فى هذا الأمر؟أمر بالدخول باليسار

  أَحصـاها  لاصغِيرةً ولا كَبِيرةً إِ   يغادِر   لا â .فالعارفون لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، علماً وعملاً         
á) الكهف-٤٩(  ، ؟ دث على الفورا الذى يح  فمâ ااضِرمِلُوا حا عوا مدجوو á) فـإذا كنـت أنـت لا   .)الكهـف -٤٩  

  ومن وصايا شيخك، إلا أحصـيتها علمـاً        ،ك ومن سنن نبي   ،تغادر صغيرة، ولا تترك صغيرة ولا كبيرة من أوامر ربك         
: صـلى االله عليـه وسـلم      يقول فيه الحبيب    ، كافأك االله وأطلعك على جميع الحقائق، وأصبحت كتاباً قرآنياً           وقمت ا عملا ً   

 . ، وكل ما لا يخطر على بال النفس الناس بكل ما خفى عن العين، فيكاشفك رب)كونوا قرآناً يمشى بين الناس(
 والوصول إلى الفلاح، ودخول معية الكريم الفتاح، فيقـوم بالبـدار   ،فالذى يريد تعجيل الفتح، وتحقيق النجاح 

 . ، وما يشير إليه أهل االله ورجال االلهل ما كان عليه حبيب االله ومصطفاهبه منه االله، وكإلى تنفيذ كل ما يطل
 .... ثم الدعاء 

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
**************** 
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